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سبل النهوض باللغة العربية
بشــرى خليل إبراهيم

مستخلص:

ــة  ــة العربي ــوض باللغ ــبل النه ــوع س ــة موض ــات البحثي ــذه الورق ــاول ه  تتن
و بيــان أهميتهــا و مكانتهــا و نشــأتها و مــاذا علينــا ان نعمــل مــن اجــل النهــوض 

و الارتقــاء بهــا لأنهــا تســتحق منــا ذلــك.
الكلمات المفتاحية: اللغة العربية، النهوض، التراث.

Ways to advance the Arabic language
Bushra Khalil Ibrahim

Abstract:
These research papers address the topic of ways to advance 

the Arabic language and explain its importance, status, and or-
igin, and what we must do in order to advance and improve it, 
because it deserves that from us.
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سـبـل الـنـهــوض 

بـالـلـغــة الـعـربـيــــة ..................................................................................................................  بشرى خليل إبراهيم

مقدمة:

ــم  ــاة وات ــب الص ــم واطي ــن الرحي ــم الله الرحم بس
التســليم عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن ســيد العالمــن 
محمــد،  والمرســلين  الأنبيــاء،  وخاتــم  المتقــن  وامــام 

وعــى آلــه وصحبــه والتابعــن، وبعــد...
العربيــة، وعــى  اللغــة  أهميــة  عــى  التأكيــد  فــأن 
دورهــا في حيــاة أبنائهــا وفي احيــاء تراثهــم وقيمهــم 
ومبادئهــم، وفي الحفــاظ عــى وجودهــم ماديــاً ومعنويــاً، 
ــراه مــن تهميــش  ــا ت ــراً ملحــاً في ظــل م ــوم ام يغــدو الي
هــذه اللغــة العظيمــة وضعــف التمســك بهــا وفي الميــل 
عنهــا ان قصــداً او جهــاً لجانــب العاميــة احيانــاً و 
اصبــح  ان  بعــد   ، مــراراً  الأخــرى  اللغــات  لجانــب 
في  اللغــات  تلــك  انتشــار  مــدى  للجميــع  واضحــاً 
معــه  يخيــل  متســارع  بشــكل  و  الغربيــة  المجتمعــات 
ــاركها في  ــاً لتش ــراً صعب ــون ام ــد يك ــه ق ــر ان ايقان للناظ
حياتنــا اليوميــة في مختلــف الحــالات العمليــة و العلميــة 
ــت  ــد أصبح ــوة. فق ــا و بق ــردات حياتن ــا بمف و ارتباطه
ــر  ــة في كث ــة العربي ــكان اللغ ــل م ــة تحت ــات الأجنبي اللغ
مــن المؤسســات التعليميــة عــى اختــاف مســتوياتها 
ودرجاتهــا في المــدارس والجامعــات، وتحتــل مكانهــا 
والتجاريــة  والدبلوماســية  السياســية  التعامــات  في 
ــوض  ــح لخ ــة لا تصل ــة العربي ــة، وكأن اللغ والاجتماعي
هــذه الغــار ولا إدارة تعاملاتهــا، بــل ان الادهــى والامر 
مــن ذلــك مــا وصــل اليــه اســتخدام اللغــات الأجنبيــة 
بــن عــوام النــاس في علاقاتهــم البينيــة العاديــة عــى ظــن 
ــة منهــا  ــة وخاصــة الإنجليزي منهــم ان اللغــات الأجنبي

ــدم. ــي والتق ــارة والرق ــات الحض ــي لغ ه
ــا  ــط به ــة ويرتب ــة العربي ــه اللغ ــط ب ــا ترتب ــم م ان اه
ولغــة  الكريــم،  القــران  لغــة  كونهــا  القويــم  الديــن 
الحديــث الشريــف، وهمــا يشــكلان بالنســبة للمســلمين 

بــا  اذ لا حيــاة للمســلم  المعنــوي تمامــاً.  وجودهــم 
دينــه ولا يمكــن لــه ان يعــرف دينــه ولا يفهــم احكامــه 
ــة لأنهــا مــن أهــم  ــه الا باللغــة العربي ــه و معاني ومفردات
اللغــات الحيــة في عالمنــا اليــوم و هــي اللغــة الأساســية في 
الوطــن العــربي و قــد زادهــا الله شرفــاً عندمــا انــزل بهــا 
القــران الكريــم كــا اكســبها حفظــاً الى الابــد حيــث قــال 
عــز و جــل في كتابــه العزيــز بســم الله الرحمــن الرحيــم: 

ــفِظُونَ(( . ــهُ لَـحَـٰ ــا لَ كرَوَإنَِّ ــا الذِّ لنَ ــا نَحــنُ نَزَّ ))إنَِّ

تمهيد:

والتكويــن  العربيــة  اللغــة  عــن  نتحــدث  حــن 
الحضــاري فإننــا لا نتحــدث عــن لغــة إقليميــة محصــورة 
في اطــر زمانيــة ومكانيــة محــددة بــل عــن لغــة ذات 
ــد  ــان ممت ــاً في زم ــا عميق ــرب جذوره ــة ت ــاد كوني ابع
ــعة  ــاحات شاس ــى مس ــد ع ــة تمت ــاع. لغ ــن الانقط لم يعل
مــن قــارات العــالم القديــم تاركــةً اثارهــا العميقــة في 
مســرة الحضــارات الإنســانية الكــرى جميعهــا وهــي الى 
ــت في  ــل أصبح ــة ب ــة قومي ــار لغ ــر في إط ــذا لم تنح ه
صــور متعــددة لغــة حضــارات أمــم انصهــرت في بوتقــة 

العقيــدة الإســامية.
ان هــذه الســات تجعــل مــن العربيــة لغــة تمتلــك 
ــن  ــا م ــن غيره ــا ع ــا تفرده ــة به ــددة خاص ــزات متع مي
اللغــات الأخــرى وهــذا التوصيــف ليــس ســعياً الى 
ــا  ــي بأبعاده ــعي الى وع ــل س ــي ب ــي عاطف ــم اعلائ تقيي
وتأثيراتهــا والمراحــل التــي عبرتهــا في تاريخهــا الممتــد 
منــذ مــا يزيــد عــى خمســة عــر قرنــاً. ان معاينــة العربيــة 
بوصفهــا فكــراً وثقافــةً وتكوينــاً حضاريــاً يدفــع الى 
ــددة. ــا المتع ــا ومراحله ــياقاتها وامتداداته ــا في س قراءته
ان ظاهــرة الامتــداد التاريخــي غــر المنقطــع للعربيــة 
يعــود الى نقطــة التحــول الكــرى في تاريــخ العــرب التي 
يمثلهــا الديــن الإســامي وكتابــه المقــدس )القــران 
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الكريــم( الــذي غــر العــالم وحفــظ اللغــة العربيــة لغــة 
مقدســة ولغــة حضــارة وفكــر انســاني.

مــن  للعربيــة  انطــاق  نقطــة  الإســام  كان  لقــد 
لغــة قوميــة محصــورة في اطــار قومــي جغــرافي محــدد الى 
لغــة عالميــة، لغــة تجــاوزت الأطــر الجغرافيــة و القوميــة 
لتغــدو لغــة حضــارة كونيــة فرضــت ســيطرتها طيلــة 
ــالم  ــارات الع ــاحة ق ــى مس ــدت ع ــدة و امت ــرون عدي ق
القديــم تاركــة اثارهــا العميقــة عــى كل الشــعوب التــي 
دخلــت في الإســام و تعربــت و التــي احتفظــت بلغاتهــا 
ــة كــا هــي الحــال في اللغــة الفارســية و التركيــة  الاصلي
و لكنهــا وقعــت تحــت تأثــر العربيــة )لغــة القــران( عــى 
نحــو كبــر، تأثــر ظهــر في كتابــة هــذه اللغــات بالحروف 
العربيــة و في تبنــي عــدد كبــر مــن مفرداتهــا و صورهــا 

ــا. و مصطلحاته
ــف  ــن أل ــر م ــذ اكث ــة من ــة العربي ــرت اللغ ــد ظه و ق
عــام و يعتقــد انهــا نشــأت في شــبه الجزيــرة العربيــة 
و كان اول مــن تحــدث بهــا قبائــل بدويــة تســكن في 
ــدة  ــي واح ــعودية و ه ــة في الس ــالية الغربي ــدود الش الح
مــن اللغــات الســامية مثــل اللغــة الاكديــة و العبريــة في 
الشــال و الآراميــة و السريانيــة في الــرق و الغــرب 
و الحبشــة في الجنــوب و اللغــات القبطيــة و الفينيقيــة 
ــر  ــدد كب ــرض ع ــاضر انق ــت الح ــا في الوق ــان، ام في لبن
العربيــة،  اللغــة  انتشــار  بســبب  اللغــات  هــذه  مــن 
و كان الســبب الرئيــي لانتشــار اللغــة العربيــة هــو 
تنقــل القبائــل البدويــة مــن مــكان لآخــر بالإضافــة 
لــزواج العــرب مــن الســكان الأصليــن للاماكــن التــي 
يزورونهــا و ايضــاً كان للفتوحــات العربيــة في القــرن 

الســابع الميــادي دورا كبــرا في انتشــارها. )1(
نحو النهوض باللغة العربية:

ان النهــوض باللغــة العربيــة مــن النواحــي كافــة 

)))  ينظر: اللغة العربية أصل اللغات ص48 -ص49

يجــب ان يتصــدر أولويــات العمــل العــربي المشــرك عــى 
جميــع المســتويات أي العمــل العــربي العــام عــى مختلــف 
ــة  ــألة ثقافي ــت مس ــة ليس ــوض باللغ ــدة لأن النه الأصع
ولا هــي مســألة تربويــة تعليميــة فحســب، وانــا هــي مــع 

ــر. ــتقرار والمص ــن والاس ــيادة والام ــألة الس ــك مس ذل
فاللغــة العربيــة هــي وعــاء ثقافتنــا و عنــوان هويتنــا 
و المحافظــة عليهــا تعــد محافظــة عــى الــذات و عــى 
ــة هــذه اللغــة ومكانتهــا  ــدرك أهمي ــا أن ن الوجــود فعلين
ــا  ــزل الله به ــي أن ــة الت ــي اللغ ــا ه ــة وأنه ــة خاص المرموق
كتابــه الكريــم وهــي اللغــة التــي نديــن بهــا الله عــز وجــل 
ــا  ــا فإنن ــا به ــإن نهضتن ــا ف ــا به ــا شرع لن ــه ب ــرب إلي ونتق
في الحقيقــة ننهــض بديننــا ونعتــز بــه وأن تركناهــا ولم 
نســعى للنهــوض بهــا فإننــا في الحقيقــة نبتعــد عــن ديننــا 
ــة  ــه فاللغ ــون من ــه و ينال ــون ب ــداء يتربص ــه لأع ونعرض
ــى لأحدهمــا عــن الآخــر، و مــن  ــن أمــران لا غن و الدي
هنــا راعــى العلــاء هــذه اللغــة واهتمــوا بهــا وألفــوا فيهــا 
الكتــب وحثــوا عــى تعلمهــا وتعليمهــا، ومــن وســائل 

النهــوض بهــا :

المحور الأول : 

الأسرة ودورها في إغناء لغة أبنائها

‏الأسرة وأهميتهــا ودورهــا في حيــاة أبنائهــا ودور 
ــة ‏لغــة أبنائهــا واغنائهــا فيهــم واغنائهــم  الأسرة في حماي
لأبنائهــا  أول  كمحضــن  الأسرة  دور  يخفــى  ولا  بهــا 
و ‏كمدرســة أولى في حياتهــم في غــرس الانتــاء ‏للغــة 
ــا. ــك به ــى التمس ــرص ع ــتها والح ــة وفي حراس العربي
ــئتهم  ــاء وتنش ــة الأبن ــا في تربي ــأسرة دورا مه ‏أن ل
عــى فضائــل الأخــاق فــإن كلا مــن الزوجــن يعتــرون 
عــاد الأسرة و ‏أســاس صلاحهــا وقوتهــا ‏كــا وأنــه لهــم 
التأثــر الأول والأهــم عــى الأبنــاء منــذ الصغــر ‏وذلــك 
ــق  ــه فيتخل ــة لوالدي ــون ملازم ــا يك ــد م ــل أش لأن الطف



بأخلاقهــم ويأخــذ ‏مــن أطباعهــم جــزءا كبــرا.
‏وتعــد الأسرة ومنــذ القــدم المؤسســة التربويــة الأولى 
ــي  ــيا وه ــديا ونفس ــل جس ــد الطف ــي تتعه ــم والت والأه
التــي ترعــى وتحميــه وتصونــه نفســياً وتعلمــه طــرق 
التعامــل مــع المجتمــع ومنهــا يســتمد أكثــر صفاتــه 
وطباعــه وأخلاقــه حتــى أن بعــض الأطفــال قــد يرثــون 

ــم. ــة آبائه مهن
‏وان مســؤولية التعليــم يقــع عاتقهــا عــى الأسرة 
ابتــداءاً، ثــم عــى مؤسســات التعليــم المختلفــة ويمكــن 

ــأتي: )1( ــا ي ــم في ــل دور الأسرة في التعلي أن تعم
1- ‏الأسرة هي الداعم الأول للطفل

منــذ  للطفــل  الأول  الداعــم  تعــد  أن الأسرة  ‏بــا 
نعومــة أظفــاره فإنــه مــن الطبيعــي أن ينعكــس ذلك على 
وظيفتهــا في إعــداد الأفــراد للحيــاة والمســتقبل العلمــي 
والعمــي فــأن معظــم الدراســات تبــن العلاقــة بــن 
خصائــص الوالديــن وثقافتهــم واتجاهاتهــم وتأثيرهــا 
عــى الأبنــاء والنمــو العقــي والاجتماعــي لهــم. كــا أنــه 
ســلوك ‏الآبــاء يقــرر طريقــة ســلوك الأبنــاء في مجــالات 
الحيــاة المختلفــة ومنهــا طريقــة التعلــم والمســتوى العقــي 
في الدعــم الأسري وهــو الأســاس في تكوين الشــخصية 

ــة للطفــل. العلمي
الأبنــاء  لغــة  عــى  الحفــاظ  في  الأسرة  2- ‏ســبيل 

واغنائهــا
‏ويمكن القول إن هذه السبل تتحقق في امرين:
أ- ‏تأثر الأبناء بالمستوى التعليمي للوالدين. )2(

‏تأخــذ نظريــة رأس المــال لــأسرة وكذلــك المســتوى 
الثقــافي للوالديــن تأثــرا كبــرا عــى الطفــل وطريقــة 
تطلعــه للمســتقبل العلمــي الخــاص بــه ‏فــإن الآبــاء ذوو 
الثقافــة العاليــة أكثــر ‏اطلاعــا عــى قواعــد المــدارس 
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وعــى أساســيات العلــوم وهــذا مــا يســاهم في تأســيس 
ــح. الطفــل بشــكل صحي

ب- ‏تأثر الأبناء بالجو العام داخل البيت
‏عــادة مــا يتأثــر الطفــل بعــادات والديــه وتصرفاتهــم 
العامــة فهــو يعتبرهــم قدوتــه الأولى وبالنظــر إلى الــدور 
الكبــر لهــذا الامــر في التعليــم فــإن الجــو الأسري ‏الــذي 
يمتــاز بالعلــم والثقافــة والقــراءة فإنــه يؤثــر إيجابــا عــى 

ســلوك الطفــل لأن الطفــل يتبــع عــادات والديــه.
ــك  ــن ذل ــه وم ــلوك والدي ــر بس ــل يتأث ــه طف ــا ان ‏وب
ســلوكهم العلمــي والثقــافي وانطباعهــم الشــخصي عنــه 
عندمــا يكــون الجــو العــام لــأسرة الحــرص عــى التعلــم 
فــإن ذلــك لا محالــة ســينعكس عــى الطفــل وطريقتــه في 

النظــر للعلــم والتعلــم. 
أسس التربية والتعليم الإيجابية في البيت

التربيــة  أســاس  فيــه  تمــارس  الــذي  البيــت  ‏إن 
ــاء  ــة مــن الأبن ــم الإيجــابي يخــرج للمجتمــع نخب والتعلي
المتخلفــن بأفضــل الأخــاق والقادريــن عــى المســاهمة 
في المجتمــع بطريقــة فعالــة ومــن أهــم هــذه الأســس مــا 

ــأتي: )3( ي
ــى  ــرص ع ــال الح ــن خ ــل م ــة للطف ــة الخلقي 1- ‏التربي
تكويــن رجــال ونســاء مهذبــن وذو عزيمــة صادقــة 

وأخــاق عاليــة.
2- ‏تربيــة الضمــر الدينــي لــدى الطفــل ليقف الإنســان 
ــرف  ــأي ت ــام ب ــل القي ــر قب ــة الضم ــام المحكم أم

داخــل مجتمعــه.
في  التــوازن  عــى  تقــوم  ســوية  شــخصية  3- ‏بنــاء 

والعقــل. والمشــاعر  العواطــف 
4- ‏الاقنــاع للطفــل وأعطــاه حريــة الــرأي والتعبير وإلا 
يعتــاد عــى التوبيــخ المســتمر او العلنــي ومحاولــة 

انتقــاص مــن الطفــل وإنــكاره.
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5- نهــي الطفــل ‏عــن التقليــد الأعمــى مــن خــال تنميــة 
شــخصيته المســتقلة اتخاذ القــرارات.

6- ‏دعــوة الطفــل إلى التعلــم والعمــل الفعــال في أسرتــه 
ومجتمعه.

تحميلهــا  وعــدم  طاقتــه  بقــدر  الطفــل  7- ‏تكليــف 
منــه. أكــر  ضغوطــات 

المحور الثاني : 

دور المدرسة في تعليم اللغة العربية:

تعتــر المــدارس ركيــزة أساســية في تعليــم اللغــة 
ــذ  ــم التلامي ــور تعلي ــة أم ــولى المدرس ــث تت ــة حي العربي
وتربيتهــم لتحقيــق الأهــداف التــي اقرهــا المجتمــع اذ ان 
تنشــئة الأجيــال هــب وظيفــة المدرســة الرئيســية وتبــذل 
ــوداً  ــذ( جه ــن، التلمي ــر، المعلم ــة )المدي ــا كاف بعناصره

ــليمًا. ــاً وس ــداداً صحي ــذ اع ــداد التلامي ــقة لأع منس
ــة  ــم الطلب ولتحقيــق ذلــك تســعى المدرســة الى تعلي
ــه  ــرز أوج ــد أب ــي تع ــة الت ــارات اللغوي ــائهم المه واكس
التعلــم وتمثــل الأهــداف الأساســية التــي ســعى المعلــم 
مــن  لغــة  أي  تعلــم  ان  اذ  المتعلمــن  عنــد  لتحقيقهــا 
اللغــات ســواء كانــت اللغــة الام ام لغــة اجنبيــة انــا 
هدفــه هــو ان يكتســب المتعلــم القــدرة عــى ســاع اللغــة 
والتعــرف عــى اطارهــا الصــوتي الخــاص بهــا وقراءتهــا 
ــليمة. ــة س ــد بلغ ــا يري ــة م ــا وكتاب ــن خلاله ــر م وللتعب

يبــدأ دور المدرســة مــن حيــث انتهــت اليــه الاسرة لما 
لهــا مــن دور إيجــابي فاعــل في تنميــة ميــول الطلبــة نحــو 
الاســتماع و القــراءة و الكتابــة و المجادلــة بــا تقدمــه 
ــة  ــق تدريــس و توفــر المــادة العلمي مــن مناهــج و طرائ
المشــوقة لهــذه القــراءات كــا ان للمعلــم دوراً في تنميــة 
هــذه الميــول عنــد الأطفــال لأنــه القــدوة مــا يتطلــب منــه 
ــي و  ــي الطبيع ــلوكه اليوم ــال س ــن خ ــك م ــار ذل اظه
اتاحــة الفرصــة امــام التلاميــذ لكــي يســتمعوا و يعــروا 

عــا قــرأوه ســواء بالمنافســة و الحــوار ام بتشــجيعهم عــى 
التعبــر عــن قراءاتهــم و تنفيــذ الأنشــطة التــي يمارســونها 
ــدور  ــم ب ــع المعل ــة و يضطل ــل المدرس ــة او داخ في المكتب
هــام في توجيــه الطلبــة و تشــويقهم الى الجوانــب الممتعــة 

في التعلــم و ممارســة المهــارات اللغويــة.
ويمكن تصنيف المهارات اللغوية كالاتي: - )1(

1- مهــارة الاســتماع : ‏وهــي المهــارة التــي تحتــاج 
مــن الشــخص التركيــز والإنصــات لاســتماع الآخريــن 
الأصــوات  إدخــال  مــن  المهــارة  هــذه  تمكنــه  حيــث 
إلى الدمــاغ ليقــوم بــدوره في فــك شــفرات الكلــات 
ومــن ثــم اســتخدام مهــارة لغويــة أخــرى فتعــد مهــارة 
الاســتماع في المرتبــة الأولى مــن بــن المهــارات الأخــرى 
لأنهــا أول مهــارة طبيعيــة اكتســبها الإنســان عنــد تعلــم 
لغتــه الأم وأيضــا لأنهــا المهــارة الأولى التــي يســتخدمها 

ــن. ــع الآخري ــل م ــدم للتواص ــذ الق ــان من الإنس
2- ‏مهــارة المحادثــة : ‏وهــي المهــارة التــي تمكــن 
الشــخص مــن نطــق الحــروف ويظهــر الكلــات كــا 
مــع  والتواصــل  أفــكاره  إيصــال  مــن  أيضــا  تمكنــه 
الآخريــن وتعــد هــذه المهــارة في المرتبــة الثانيــة مــن بــن 
المهــارات الأخــرى والأكثــر شــيوعا واســتخداما بينهــا.
3- ‏مهــارة القــراءة : ‏وهــي المهــارة التــي تتطلــب 
مــن القــارئ اســتخدام حاســة البــر والدمــاغ ليتمكــن 
ــوب  ــص المكت ــن الن ــات م ــى المعلوم ــول ع ــن الحص م
واســتيعاب محتوياتهــا وتكــون القــراءة بصــوت عــالي او 

ــت. بصم
ــه مــن التعبــر عــن  ــة : ‏وهــي تمكن 4- ‏مهــارة الكتاب
المشــاعر والأفــكار والعلــوم والأشــعار وكل مــا يجــول 
في الأذهــان مــن خــال خطــة عــى الــورق حتــى يتمكــن 
مهــارة الكتابــة مــن الاحتفــاظ بالأفــكار عــى المــدى 

ــال. ــن الأجي ــد وتناقلهــا ب البعي
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دور المدرسة في التنشئة الاجتماعية
‏يقــي الطلبــة معظــم وقتهــم في المدرســة حيــث 
تغــرس فيهــم القيــم والســلوكيات والعــادات والتقاليــد 
والمهــارات الاجتماعيــة عــر مجموعــة مــن الأنشــطة 

ــي: )1( ــا ي ــة ك ــا منهجي ــة وال المنهجي
عــى  قــادرا  اجتماعيــا  فــردا  الطالــب  1- ‏جعــل 

الدراســية. البيئــة  في  والعمــل  التفاعــل 
2-‏تعريــف الطالــب عــى مجموعــة مــن الحقائــق 

المدرســة. في  الاجتماعيــة 
العــام  الســلوك  مدونــات  الطالــب  3- ‏التــزام 

والأخلاقيــات.
4- ‏تمييــز الطالــب بــن الصــح والخطــأ مــن خــال 

ــز المعلــم للســلوك المفضــل. تعزي
5- ‏تطوير عدة مهارات لدى الطالب.

6- ‏ ‏اكتســاب المتعلــم للقيــم الاجتماعيــة مــن خــال 
محتــوى المنهج الــدراسي.

7- ‏انخراط المتعلم بأنشطة اجتماعية تطوعية.

المحور الثالث: 

وسائل الإعلام والتوعية اللغوية ونشرها.

‏العلاقة بين الإعلام واللغة
تســر  لا  واللغــة  العلــم  بــن  العلاقــة  ‏طبيعــة 
بالــرورة في خطــوط متوازيــة وذلــك لأن الإعــام 
ينعــدم  كــذا  باللغــة  أحيانــا  المتحكــم  الطــرف  هــو 
التكافــؤ بينهــا وللعلــم مســتويات لغويــة لعلنــا نلمســها 
يوميــا في وســائل الاتصــال المختلفــة المرئيــة والمســموعة 
والمقــروءة. تبــدو العلاقــة بــن اللغــة العربيــة والاعــام 
ــة  ــة رصين ــام دون لغ ــة، فالإع ــة متلازم ــة متوازن علاق
مبســطة لا يســتقيم امــره ‏واللغــة دون اعــام متطــور 

))) ينظــر: علاقــة المدرســة بالمجتمــع المحــي وأثرهــا في التنميــة 
المحليــة ص371

لا يمكنهــا أن تــؤدي رســالتها ‏في الانتشــار وتعميــم 
ــوض  ــر شروط النه ــاهمة في توف ــي والمس ــذوق الراق ال
بالمجتمــع نحــو الأفضــل. وكــا أن اللغــة هــي واحــدة 
الحضــارة  مكونــات  لتبليــغ  الرئيســية  الأدوات  مــن 
والاهتــداء بســبل التقــدم وهــي دعامــة أساســية للعملية 
التربويــة والتعليميــة ويمكــن للإعــام أن يرتقــي باللغــة 
ويســاهم في تطويرهــا ويمكــن أن يكــون عنــر تأخرها 
في حالــة غيــاب الــروط الكفيلــة بفهــم اســتيعاب 

الإعــام في مكوناتــه وشروطــه. )2(
‏وتــؤدي اللغــة عملياتهــا الوظيفيــة الاتصاليــة في 

الإعــام مــن خــال مســتويات عــدة:
1- الوظيفــة التعبيريــة: ‏وذلــك مــن خــال التعبــر 
المســتقبلية  والاتجاهــات  تحريكهــا  أو  المشــاعر  عــن 

للرســالة الإعلاميــة.
ــة في  ــذه الوظيف ــن ه ــة: تكم ــة الإعلامي 2- ‏الوظيف

ــق. ــاغ الحقائ ــات واب ــل المعلوم ــة توصي عملي
3- ‏الوظيفــة الإقناعيــة‏: ذلــك يــأتي مــن خــال 
اســتخدام اللغــة في إقنــاع الجماهــر المســتقبلية للرســائل 

ــة. ــر معين ــة نظ ــرأي او وجه ــة ب الإعلامي
4- ‏الوظيفــة الواقعيــة: هــذه الوظيفــة تنقــل صــورة 
الواقــع لتســاعد عــى الاطــاع عــى العــالم الحقيقــي 
وبعــض  الإعلاميــة  البرامــج  خــال  مــن  المعــاصر 

والسياســية. الثقافيــة  البرامــج 
5- ‏الوظيفــة غــر الواقعيــة الخياليــة: ‏حيــث تســاعد 
عــى الهــروب مــن الواقــع ومــن الضغــوط النفســية 
ــان  ــي الإنس ــي يلاق ــب لك ــيان المتاع ــة ونس والاجتماعي
ــال  ــن خ ــك م ــه وذل ــذي يعيش ــر ال ــالم غ ــه في ع نفس
الإعلانــات  في  الشــخصيات ‏عــر ‏مشــاهد  تقمــص 

التجاريــة والتمثيليــات والافــام الدراســية. )3(

))) ينظر: التلفزيون الهوية الثقافية ص28
))) ينظر: عولمة التلفزيون ص30
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اللغــة العربيــة بــن مطرقــة الإعــام المفتوح وســندان 
العولمة

بالمســتوى  فــإن كان  ‏الإعــام ســاح ذو حديــن 
المطلــوب لغــة وأداء أصبــح مدرســة ‏لتعليــم اللغــة، 
وهــذا يعنــي أنــه وســائل الإعــام قــادرة عــى تربيــة 
ينعكــس  ممــا  وتنميتهــا  ورعايتهــا  اللغويــة  الملــكات 
ــا عــى الإعــام نفســه، أمــا إذا تــردى الإعــام إلى  إيجاب
مســتوى مــن الإســفاف فــإن ذلــك نذيــر شــؤم عــى 
تحولــه إلى مســتنقع اســن يوشــك أن يطــال المجتمــع 

بــاسره ولا تســلم اللغــة مــن عواقبــه المؤذيــة.
ومــن الطبيعــي أن يــؤدي هجــر اللغــة إلى هجــر 
الثقافــة والقيــم المرتبطــة بهــا وبذلــك يتأســس فــراغ 
لغــوي وثقــافي تتدفــق اللغــات والثقافــات الأجنبيــة 
إلى ملئــه، إن قتــل الفكــر جريمــة أشــد مــن قتــل الجســد 
انــه يــرد الإنســان مجــرد كائــن حيــواني بــدون هويــة 
أن الشــعوب تنهــار ان لم تكــن محصنــة مــن داخلهــا 
لمــن حولهــا )1(. ولمواجهــة عــر الكوكبيــة والتفجــر 
والمواصــات  الاتصــالات  لثــورة  المتنامــي  المعــرفي 
والســاء المفتوحــة، كان لابــد مــن الرجــوع الى اللغــة 
العربيــة بوصفهــا بوتقــة الانصهــار العــربي والوجــداني 

والفكــري لأمــة عربيــة واحــدة. )2(
واســتعمال الفصحــى لغــة للإعــام ليــس مطلبــا 
عســر المنــال فلغــة الإعــام هــي الفصحــى الســهلة 
المبســطة في مســتواها العملي...والمرونــة والعمــق وهــي 
الخصائــص التــي تجعلهــا تنبــض بالحياة والترجمــة الأمينة 
للمعــاني والأفــكار والاتســاع للألفــاظ والتعبــرات 
ــدة التــي يحكــم بصلاحيتهــا الاســتعمال والــذوق  الجدي

والشــيوع)3(.

))) ينظر: الثقافة العربية والشباب ص54
))) الهوية والقلق والابداع 64  

ص107  الاتصــال  وتكنولوجيــا  الاصلاحــي  الاعــام   (((
108 -ص

الاعلام ما بين العامية والفصحى
ان مــا الــت اليــه اللغــة الان في وســائل الاعــام 
وانعــكاس  مماثلــة  صــورة  لهــو  المختلفــة  بأشــكاله 
حقيقــي لحالهــا في المجتمعــات العربيــة وان اســتعمال 
الفصحــى في الاعــام، يتطلــب اســتعمالها بشــكل مــا 
ــؤدي الى  ــان ي ــة واللس ــد اللغ ــه، فتوح ــع نفس في المجتم
ــب  ــر واج ــا ام ــام به ــه والاهت ــع واعلام ــد المجتم توح

ــه. ــي الي ــن ينتم ــى كل م ع
وعــى الاعــام الاهتــام باللغــة العربيــة، فالإعــام 
لغــة ريــادة، والريــادة تفــرض عــى الاخريــن الالتحــاق 
بهــا وليــس الحاقهــم بهــم، فكثــر مــن وســائل الاعــام 
كانــت تعتقــد واهمــةً ان الجمهــور يفهــم رســائلها في 
ان  أرى  فلســت  الصحيــح،  هــو  العكــس  ان  حــن 
الفصيحــة تشــكل عائــق يعــوق العمليــة التواصليــة 
عــى  قــادرة  وهــي  الحــاضر،  عصرنــا  في  الإعلاميــة 
ــه المختلفــة في  الانفتــاح عــى مســتجدات العــالم تطورات
العلــوم والثقافــة والمعلوماتيــة، والسياســة، والاقتصــاد، 

والتكنولوجيــا الاتصاليــة.
محــل  العاميــة  إحــال  الى  يدعــو  مــن  هنــاك  ان 
إزالــة  يدعــو  مــن  وهنــاك  الاعــام،  في  الفصيحــة 
ــة،  ــال الفصيح ــود وإح ــن الوج ــة م ــات العامي اللهج
وكلتــا الدعوتــن محكــوك عليهــا بالفشــل، فالدعــوة 
الأولى هــدم في صرح الامــة، وتقطيــع اوصالهــا الثقافيــة 
الوحيــدة التــي تربــط الأقطــار العربيــة والإســامية، 
والثانيــة لا عقلانيــة ولــن تبلــغ هدفهــا لأنهــا مخالفــة 
لشريعــة الحيــاة، فالازدواجيــة بــن العاميــة والفصيحــة 
موجــودة في كل اللغــات، لذلــك لا مناص مــن التعايش 
بــن اللســانين في الوطــن الواحــد، فالعاميــة. الحيــاة 
اليوميــة، وهــي غالبــاً فــرع مــن الفصيحــة وواحــدة مــن 
وجوههــا واحيانــاً تكــون اختصــاراً وتبســيطاً عــى نحــو 



ــاء. )1( ــن الانح م
تنــادي  الإعلاميــة  الأوســاط  بعــض  ومازالــت 
باســتعمال اللغــة الوســطى ومــن هنــا فــان التعــرف عــى 
جوانــب القصــور لــدى وســائل الاعــام في مجــال حفظ 
اللغــة العربيــة الفصيحــة وتوظيفهــا بشــكل قــوي ومؤثر 
في الاعــام بأشــكاله المختلفــة لإيصــال رســائل إعلامية 
ذات تأثــر قــوي خاليــة مــن الجماليــات اللغويــة المنمقــة 
بثقافــات أخــرى لاســيما الغربيــة فإننــا نوجــز ذلــك بــا 

يــي: )2(
ــائلها ‏  ــن رس ــر م ــة في كث ــة مترهل ــتعمالها لغ 1- اس
وتكــرار طائفــة كبــرة مــن عباراتهــا وصيغهــا التــي تعــج 

بالأخطــاء اللغويــة.
2- ‏تــرب كثــر مــن الألفــاظ والمصطلحــات غــر 
ــاط  ــؤدي إلى التق ــا ي ــا مم ــا وفي تركيبه ــليمة في نطقه الس
ــاعتها،  ــبب اش ــا يس ــاشر، مم ــي مب ــا دون وع ــي له المتلق

دون إدراك لعــدم صلاحيتهــا، وســامتها.
والصيــغ  الألفــاظ  مــن  الكثــر  ‏تــرب   -3
الأصيلــة  العربيــة  اللغــة  إلى  الأجنبيــة  والعبــارات 
لغــوي  تداخــل  إلى  الزمــن  بمــرور  لغتنــا  وتتعــرض 

أخــرى. لغــات  مــع  هجــن 
4- ‏اســتحواذ الصــور المتحركــة عــى لــب المشــاهد، 
والمعــاني  والمفــردات  للغــة  اكتســابه  يكــون  وبذلــك 

ــيطاً. ــدة بس الجدي
ــة  ــة اللغ ــا لخدم ــوب إعلامي ــإن المطل ــك ف ــى ذل وع

ويتمثــل في الآتي:
في  العربيــة  اللغــة  عــى  الغــرة  روح  1. ‏إشــعال 
ــه  ــر في ــاء تنصه ــة ‏ووع ــز الهوي ــي رم ــا فه ــوس أبنائه نف

والتاريــخ. الثقافــة 
2. ‏الكــف ‏والتوقــف عــن التعــرض لصــورة أســتاذ 

))) ينظر: لغة الاعلام بين الفصحى والعامية - عدد 2
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اللغــة العربيــة في الاعــام وتحســن صورتــه وعــدم 
ــخرية. ــة والس ــدر والفكاه ــادة للتن ــه م جعل

3. ‏تقديــم اللغــة العربيــة بصورتهــا الأنيقــة والســهلة 
وعــدم اتهامهــا بالقصــور والعجــز لأن أي لغــة تمتلــك 
القــوة الكافيــة للتعبــر عــن حاجــات أهلهــا وتوظيفهــا 

توظيفــا إنســانيا حضاريــا لا اقتصاديــا نفعيــا فقــط.
4. ‏عــدم تبنــي العاميــة واســتخدام اللهجــات لأنــه 
ــا  ــل أبنائه ــة ويزي ــال الأم ــع أوص ــل في تقطي ــر عام أك
بعضهــم عــن بعــض فضــاً إنــه عامــل أســاسي في تغذيــة 
انتشــار  أســباب  في  والتدبــر  والتفكــر  روح ‏المحليــة 

ــا. ــة معالجته ــة ومحاول العامي

المحور الرابع: دور المؤسسات الثقافية 

والفكرية في النهوض باللغة العربية

 ‏تــأتي هــذه الدراســة لتتفحــص دور المؤسســات 
الثقافيــة والفكريــة في النهــوض باللغــة العربيــة وأثرهــا 
في تمكــن الهويــة اللغويــة من الإســهام في بنــاء المجتمع..
‏ومــن يســتقرئ التاريــخ الإنســاني ويتفحصــه يجد أن 
للمؤسســات دورا كبــرا في نقــل الأفــكار مــن المخــزون 
الــذاتي للفــرد إلى التجــي المجتمعــي ومــن القصــور 
إلى الأداء إلى فعــل الإنجــاز ومــن الارتبــاك في اتخــاذ 
القــرارات إلى الثقــة في التخطيــط والتنظيــم والتنفيــذ 
ومــن الارتجاليــة إلى التنظيميــة ومــن تكــون الفكــرة إلى 
حركتهــا ومــن قوتهــا إلى فعلهــا وهــذا يــدل عــى قــدرة 
ــا  ــا وتكييفه ــا وإدارته ــرة وبلورته ــم الفك ــرة في تنظي كب
ــارات في  ــه والحض ــر وضرورات ــع روح الع ــق م لتنس
معظــم دوراتهــا الحضاريــة لا تلتفــت إلى دور الفــرد إلا 
في إطــاره الجمعــي وفي دوره داخــل المؤسســة بــا يحدثــه 
ــه ونســتطيع القــول أن  مــن تفاعــل مــع غــره ومــع بيئت
ــافي  ــأن الثق ــى بالش ــة تعن ــة والفكري ــات الثقافي المؤسس
أكان ذلــك عــى الصعيــد المــادي او المعنــوي او الفكــري 
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ــي. او المنهج
‏يفــرض في المؤسســات الثقافيــة والفكريــة أن تعــر 
عــن هويــات المجتمــع أن كان محليــا والأمــة ان كان 
ــات  ــة المؤسس ــون مرجعي ــك أن تك ــب ذل ــا ويتطل عالمي

ــع.  ــة المجتم ــع هوي ــقة م ــة منس ــة والفكري الثقافي
اللغة في منظومة المؤسسة الثقافية والفكرية )1(

‏تعــد قضيــة الانتــاء إلى اللغــة والهويــة مــن القضايــا 
ــة  ــة والفكري المهمــة والشــائكة في فكــر المؤسســة الثقافي
ورؤيتهــا وبرامجهــا اذ تتمحــور هــذه القضيــة حــول 
والأســس  هويتهــا  مــن  وموقفهــا  المؤسســة  موقــع 
ــت  ــا كان ــا. إن ــت عليه ــي بني ــة الت ــة والاجتماعي المعرفي
اعتباطيــة  ليســت  والأمــة  المجتمــع  هاويــة  في  اللغــة 
أو ترفيهيــة او دعائيــة وينبغــي للمؤسســات الثقافيــة 
والفكريــة أن تعــي ان ثمــة ارتباطــا وثيقــا بــن اللغــة 

ــي: ــج ه ــة حج ــى ثلاث ــوم ع ــة يق والهوي
الارتبــاط  في  وتتمثــل  الأســاس:  ‏الحجــة   -1
الجماعيــة. والشــخصية  القومــي  والوعــي  الفطــري 
تتعامــل  ذاكــرة  فاللغــة،  التأســيس:  حجــة  2-‏ 
مــع النصــوص التراثيــة والحضاريــة لصياغــة اصــول 
الذاكــرة الحضاريــة وفقــه اللغــة وعمليــات التجديــد 
والأحيــاء التراثيــة ودوره في صياغــة شــخصية الأمــة 

واصــول هويتهــا.
مفهــوم  والتفعيــل: ‏اللغــة  التأصيــل  3- ‏ ‏حجــة 
ــى  ــدرة ع ــاني الق ــل مع ــاري يؤم ــري وحض ــافي وفك ثق
المواجهــة والممانعــة الحضاريــة مــن جانــب، وترشــيح 
مداخــل الفاعليــة الحضاريــة في اصولهــا مــن جانــب 

آخــر. )2(
ــاً  ــاً مه ــة مكان ــه ثم ــون أن ــون اللغوي ــرى المخطط ‏‏ي
للغــة في بنيــة التخطيــط المجتمعــي اذ هــي ضرورة في 

)))  ينظر: إعادة انتاج الهوية ص136
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ــن  ــي و م ــع القوم ــي فالمجتم ــس المجتمع ــداد التجان إع
ضمنــه المؤسســات يعتمــد عــى ركيزتــن أساســيتين 
هــذا  بوصــف  الأمــة  إلى  يتجــه  الــذي  الــولاء  همــا 
ــزة  ــة و الركي ــكل الأم ــاصر تش ــن عن ــراً م ــولاء عن ال
ــة هــي اللغــة اذ تــؤدي مهمــة عظيمــة في أحــداث  الثاني
التجانــس فهــي لغــة واحــدة للخطــاب تــؤشر عــى 
حقيقــة الاتصــال والتواصــل، لأن الهويــة صيغــة ثقافيــة 
واللغــة تعــد ركنــاً مــن أركان الثقافــة فهويــة كل مجتمــع 
ــة  ــرء بالأمــن والطمأنين ــه إذ يشــعر الم تتأســس عــى لغت
في كنــف لغتــه لذلــك ليــس مــن المســتغرب ‏أن تحــرص 
بعــض المؤسســات الثقافيــة والفكريــة عــى التمســك 

ــة. ــة الام ــن هوي ــزأ م ــزء لا يتج ــا ج ــة لأنه باللغ
دور المؤسســات الثقافيــة والفكريــة في خدمــة اللغــة 

العربيــة
‏لابــد للمؤسســات الثقافيــة والفكريــة ان تنتهــج 
ــى  ــاعد ع ــا يس ــفيا وإجرائي ــرا فلس ــدا مؤط ــا جدي نهج
الانتقــال  أي  التفعيــل  إلى  الفاعليــة  مــن  اللغــة  نقــل 
مــن مرحلــة التفكــر والنظــر إلى مرحلــة القيــام العمــل 
لاســيما ان تقريــر التنميــة الإنســانية العربية ‏لســنة 2003 
أكــد إمكانيــة اعتــاد اللغــة العربيــة في بنــاء مجتمــع المعرفة 
وقــد أظهــر التقريــر أن اللغــة العربيــة مهيئــة لتاديــة هــي 
التاليــة دور فعــال ومهــم في بنــاء مجتمــع المعرفــة العــربي 
الثقافيــة  المؤسســات  دور  لتفعيــل  مقترحــات  وثمــة 

ــا: ــن أهمه ــة وم ــة العربي ــوض باللغ ــة في النه والفكري
1- التفكير المقاصدي: ‏من الكمي إلى الكيفي:

بــأن  مطالبــة  والفكريــة  الثقافيــة  المؤسســات  ‏أن 
إلى  والجــزء  بالكــم  الاهتــام  مرحلــة  مــن  تنتقــل 
ــوة  ــة اذ ان ق ــة باللغ ــا المتعلق ــكل في القضاي ــف وال الكي
اللغــة لا تقــاس بعــدد المتكلمــن بهــا بــل بقدرتهــا عــى 
اقتحــام أســواق المعرفــة بــا تمتلكــه مــن خصائــص. أن 
المحافظــة عــى اللغــة في التفكــر المقاصــدي تقــع في 



ــظ  ــن حف ــات تضم ــات اذ ان الضروري ــلم الضروري س
ــال والعــرض والمحافظــة  ــن والعقــل والنفــس والم الدي
ــة  ــل واللغ ــى العق ــة ع ــن المحافظ ــع ضم ــة تق ــى اللغ ع
ــتطيع  ــك لا نس ــط بالعقــل لذل ــر المرتب ــن التفك ــزء م ج
أن نفصــل اللغــة عــن التفكــر وبذلــك تعــد اللغــة جــزءاً 

مــن الضروريــات. )1(
2- ‏من الاحادي إلى البيني: 

ــن  ــة م ــة والفكري ــات الثقافي ــم المؤسس ــاني معظ ‏تع
ــة في التفكــر والتخطيــط ممــا  ــة والأحادي ظاهــرة الفردي
ــة  ــة بالقضي ــن الإحاط ــا ع ــاً م ــاصرة نوع ــرة ق ــج نظ ينت
المتناولــة وهــي تــرز في الوقــت ذاتــه شــعورا بالانفصــام 
اذ كيــف تمــارس المؤسســة نمطــا احاديــاً في التفكــر 
ــدأ  ــى مب ــه ع ــت نفس ــوم في الوق ــي تق ــات وه والممارس
المشــاركة الجماعيــة داخــل المؤسســة، اذ ان اهــم مميــزات 
المؤسســة التشــاركية هــي التفكــر والتخطيــط والتنفيــذ 

ــم. والتقوي
3- من المؤسسة إلى المجتمع )2(

‏تبــذل المؤسســات الثقافيــة والفكريــة جهــودا كبــرة 
الثقافيــة والترفيهيــة والتفاعليــة  في إقامــة الفعاليــات 
عــى  نجاحــا  يحقــق  قــد  وهــذا  المؤسســة،  مــكان  في 
ــداً  ــة بع ــه ثم ــع إلى أن ــات المجتم ــن فئ ــن م ــتوى مع مس
ــه  ــة أن تعي ــة والفكري ــات الثقافي ــي للمؤسس ــاً ينبغ غائب
وهــو المســؤولية الاجتماعيــة والثقافيــة لهــذه المؤسســات 
والمتمثلــة في إحــداث الفعــل الثقــافي والمعــرفي في الاطــر 

ــة. ــة، ووأد العزلــة الثقافيــة والمجتمعي المجتمعي
4- ‏اللغة من التواصل إلى القيمة 

ــن  ــل م ــة التواص ــرورة أن وظيف ــوم بال ــن المعل ‏م
ــا لميــل  أهــم وظائــف اللغــة نظــرا لكونهــا تحقيقــا صوتي
ــة  ــه ثم ــة إلى أن ــة رمزي ــع بطريق ــة الواق ــان إلى رؤي الإنس

)))  ينظر: المعلومات والمجتمع ص13
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ــة  ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــل، فع ــة والتواص ــن اللغ ــا ب فارق
أنهــا لا  إلى  التواصــل وحيويتهــا وضرورتهــا  وظيفــة 
تمنــح اللغــة خصوصيــة دائمــة، فالتواصــل لا يأخــذ 
الفكــر  مــع  تعانــق  إذا  الا  والجوهــري  الفعــي  دوره 
ــق الانســجام  ــادرة عــى تحقي ــة واضحــة ق ليشــكلا هوي
ــة  ــتقبل إذا أرادت المؤسس ــاضر والمس ــاضي والح ــن الم ب
الثقافيــة والفكريــة أن تنتقــل باللغــة مــن كونهــا أداة 
ــة  ــر إلى اللغ ــي أن تنظ ــل ينبغ ــا أداة تمث ــل إلى ‏عده تواص

ــامية. ــا الس ــم العلي ــن القي ــة م ــا قيم بوصفه
5- ‏من القلم إلى الرقم.

لشــؤون  المتابعــن  لاســيما  أحــد  عــى  يخفــى  ‏لا 
ــاص،  ــكل خ ــة بش ــة العربي ــام واللغ ــكل ع ــات بش اللغ
أنــه ثمــة انفجــاراً معرفيــاً وثــورة معلوماتيــة وتقدمــاً 
ــاً وقضــاء عــى الخصوصيــات وانفتاحــاً  ــاً وتواصلي تقني
في  العربيــة  اللغــة  مجــال  في  جميعهــا  عــى ‏الثقافــات 
ــات  ــن اللغ ــا م ــع غيره ــة م ــة ووجودي ــة معرفي مواجه
أن  المعلــوم  ومــن  والفرنســية.  الإنجليزيــة  لاســيما 
ــواع  ــف ان ــخرت مختل ــد س ــة ق ــة خاص ــة الإنجليزي اللغ
التواصــل لتمكــن وجودهــا في المجتمعــات دون اعــارة 
اهتــام لغيرهــا مــن اللغــات اذ هــي لغــة العولمــة. )3(
منهــا  والإعلاميــة  عمومــا  اللغويــة  الرســالة  ‏أن 
مــن  يجــري  مــا  خلــق  في  الأســاس  هــي  خصوصــا 
أحــداث حولنــا وتوجيههــا. وعليــه فــإن الوعــي باللغــة 
والخطــاب يــكاد يكــون فــرض عــن عــى كل فــرد مــن 
هــذه الأمــة الــذي يترتــب عليــه مصيرهــم ونمــط عيشــه 

وحياتــه او موتــه.
‏ومــن هنــا كانــت اللغــة أهــم مكــون مــن مكونــات 
تشــكيل  في  أساســا  عنــرا  و  والأمــة  الفــرد  هويــة 
شــخصيته فالمــرء حــن يكتســب اللغــة يكتســب معهــا 
ــاء  ــرد وع ــت مج ــة ليس ــون، فاللغ ــن مضم ــه م ــا تحوي م

))) ينظر: دراسات في السابقات التطبيقية ص9
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أنهــا  بــل  فحســب  اصــوات  ولا  اســتبدالها  يمكــن 
اصــوات مشــحونة بالدلالــة بــل هــي والفكــر يتخلقــان 
بوشــائج لا يمكــن فصلهــا وهــذا يفــر لنــا محاولــة 
ــس  ــو لي ــة وه ــذه الأم ــباب ه ــدى ش ــان ل ــب اللس تخري
بالتخريــب الشــكلي انــه مــا يرافقــه تخريــب للجنــان 
ــف  ــو كي ــر وه ــدي كب ــام تح ــن الآن أم ــان ونح والإنس
ــط  ‏نعــرب العقــل العــربي وذلــك لا يكــون إلا بالتخطي
مقــدم  أولا  الســمع  ولعــل  وبــره  ســمعه  لتعليــم 
عــى البــر في الخطــاب القــرآني لأنــه لا يمكننــا أن 
بمبــدأ  الأخــذ  ان  ببصرنــا  نتحكــم  كــا  بــه  نتحكــم 
ــون  ــد يك ــوم ق ــربي الي ــالم الع ــوي في الع ــط اللغ التخطي
الخطــوة الأولى عــى بدايــة الطريــق لحــل مشــكلة حياتنــا 
اللغويــة وهــي مشــكلات جديــدة بــأن تكــون في مقدمــة 
مشــكلتنا القوميــة والسياســية والاجتماعيــة )1( اذ بــدون 
ــن  ــربي م ــربي والمجتمــع الع ــرر العقــل الع ــك لا يتح ذل

ســطوة التغريــب.
ــح  ــوي مصطل ــط اللغ ــى التخطي ــاً ع ــق أحيان ‏ويطل
حــل  إلى  العلــم  هــذا  ويســعى  اللغويــة  الهندســة 
مشــكلات الاتصــال اللغــوي عــى مســتوى الدولــة 
والوطــن ‏وذلــك بتقديــم خطــط عملية واضحــة ومحددة 
اللغويــة واقــراح  للمشــكلات  للتصــدي  الاهــداف 
الحلــول العلميــة والعمليــة وذلــك وفــق برنامــج زمنــي 
محــدد. ولابــد أن يقابــل التخطيــط العالمــي تذويــب 
هــذه الأمــة تخطيــط مــن المخلصــن مــن أبنائهــا لتثبيتهــا 
عــى الســنة أبناءهــا وفي قلوبهــم بــل لإشــاعتها في العــالم 

ــة أولى. )2( ــة عالمي ــون لغ لتك

‏

))) ينظر: دراسة في السابقات التطبيقية ص13
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المحور الخامس: الوسائل التعليمية الحديثة 

وأهميتها في تطوير أساليب اللغة العربية

ــائل  ــن الوس ــف ع ــة الكش ــذه الدراس ــاول في ه ‏نح
ــة  ــس اللغ ــاليب تدري ــر أس ــة في تطوي ــة الحديث التعليمي
العربيــة في مراحــل التعليــم المختلفــة، فــا مــن شــك في 
أن الأســاليب التربويــة التقليديــة لم تعــد صالحــة لتقديــم 
ــي  ــات الت ــورة المعلوم ــام ث ــة أم ــم الناجح ــرق التعلي ط
اشــتملت عــى المناحــي العلميــة التعليميــة المختلفــة، 
ــع  ــتطاعت أن تترب ــة اس ــة نهم ــام لغ ــش أم ــة تعي فالعربي
عــى قمــة لغــات العــالم، وهــي اللغــة الإنجليزيــة التــي 
ــن  ــر م ــز كث ــر عج ــن ظه ــة أولى، في ح ــة عالمي ــد‏ لغ تع
اللغــات عــى مواكبــة هــذه اللغــة و منافســتها وأصبحت 
مخرجــات التعليــم في العــالم العــربي عــى ســبيل المثــال في 
ــه ينــذر بمأســاة حقيقيــة، بــل  ــه ان وضــع الــي أقــول عن
انــه واقــع مهلــك، اذ باتــت هــذه المخرجــات غايــة 
هــذه  إنتــاج  عــى  القائمــون  واصبــح  الضعــف،  في 
المخرجــات أنفســهم عــى ابعــد مســافة مــن القــدرة عــى 
خدمــة اللغــة العربيــة ويكفــي أن نشــر إلى أن عــددا 
ــة  ــات القديم ــض التقني ــون إلا بع ــم لا يملك ــرا منه كب
التــي درجــوا عليهــا، وهــم غــر قادريــن الآن عــى 
التعامــل مــع أي تقنيــة مــن تقنيــات التدريــس الحديثــة.
في  المعلمــن  الحديثــة  التعليــم  تقنيــات  وتســاعد 
المراحــل التعليميــة المختلفــة في ‏حــدوث عمليــة التفاعل 
يمكــن  التــي  التعليميــة  الموضوعــات  مــع  الإيجــابي 
ــح  ــة أو شرائ ــراص مرن ــام وأق ــكل أف ــى ش ــا ع برمجته

تعــرض في عمليــة التعليــم الصفيــة.
أنواع الوسائل المستعملة في تعليم اللغة العربية

الوسائل التعليمية تقسم الى اربعة انواع وهي: )3(

ــة  ــم اللغــة العربي ــة وأثرهــا في تعلي ــة الرســائل التعليمي ))) أهمي
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أولاً - الوسائل البصرية:
‏ســميت بهــذا الاســم لكــون الوســائل مرئيــة وهــي 
التــي يســتفاد منهــا في تعليــم اللغــة العربيــة بواســطة 

ــا: ــر وأهمه ــة الب حاس
1- الكتاب المدرسي )المقرر(

ويراعى فيه ما يلي:
-‏ القــراءة المتأنيــة والواعيــة مــن قبــل المعلــم في 
الإعــداد الذهنــي لاســتيعاب المحتــوى والتــزود 
مــن المصــادر وتــدارك مــا تمــي عليــه مــن صعوبــات 
قــد تعرضــه للارتبــاك أمــام طلابــه وتبــدد ثقتــه 

بنفســه.
- جهر الاخطاء والملاحظات الجديرة بالاهتمام

-‏ إغــاق الطــاب لكتبهــم عنــد عــدم الحاجــة 
ــاركتهم  ــاب ومش ــز الط ــن تركي ــى تضم ــا حت إليه

الإيجابيــة أثنــاء الــدرس.
-‏ تعويــد الطــاب المحافظــة عــى كتبهــم وعــدم 
العبــث فيهــا ولاســيما مــا يشــتمل منهــا عــى آيــات 

ــة. ــة شريف ــث نبوي ــة أو أحادي ــة كريم قرآني
2- السبورة وملحقاتها.

3- الرسوم والجداول البيانية.
4- البطاقات.
5- اللوحات.

ــم  ــذا الاس ــميت به ــمعية: س ــائل الس ــاً - الوس ثاني
لكــون الوســائل غــر مرئيــة، وهــي التــي يســتفاد منهــا 
في تعليــم اللغــة العربيــة بواســطة حاســة الســمع وأهمها:
المذيــاع والمســجلات الصوتيــة حيــث يشــتمل عــى 
ــق  ــا ســامة النط ــي تتوفــر فيه ــة الت القــراءة النموذجي
ووضــوح الصــوت وســامة الأداء اللغــوي. امــا إذا 
قــام بالتســجيل ناطــق باللغــة العربيــة فعليــه ملاحظة أن 
سرعتــه في الــكلام ســتكون صعبــة عــى متعلــم العربيــة 
ــه أن يهــدئ مــن  ــذا فــإن علي مــن غــر الناطقــن بهــا ول

سرعتــه قليــاً ليكــون بإمــكان الطالــب أن يفهــم أو ان 
يكــرر مــن بعــده )1( ومنهــا:

1- الوسائل السمعية البصرية: 
ــام -  ــة - الأف ــور المتحرك ــاز- الص ــا: التلف ‏وأهمه

الــدروس النموذجيــة المســجلة - الأســطوانات.
ثالثـاً - الوسائل التمثيلية

ــة  ــتوى المدرس ــى مس ــل او ع ــل الفص ــؤدى داخ ‏وت
ــن  ــب م ــى تخليــص الطال ــل ع ــن فوائدهــا أنهــا تعم وم
الخــوف والخجــل والارتبــاك وتعــوده عــى مواجهــة 
ســلوكية  بأنــاط  تــزوده  أنهــا  إلى  بالإضافــة  النــاس، 
مرغوبــة فيهــا كــا أنهــا تزيــد مــن ثروتــه اللغويــة وتنمــي 

ــة. ــارات المختلف ــه المه لدي
مســاهمة برامــج التعليــم الإلكــروني في خدمــة اللغــة 

العربيــة وطــرق تدريســها.
التعليــم  برامــج  مســاهمة  عــن  تتحــدث  ‏عندمــا 
الإلكــروني في خدمــة تطويــر برامــج اللغــة العربيــة، 
الــذي  الواقــع  عــن  لا  الإمكانيــة  عــن  نتكلــم  فإننــا 
تعيشــه اللغــة، نجــد انــه مــا يخــدم العربيــة وتنميــة طــرق 
إلى  بحاجــة  ولكنهــا  جاهــزة  برامــج  هــي  تدريســها 
تطويــر بــا يخــدم اللغــة وخــراء يوظفونهــا في التواصــل 
بــن المعلمــن والمتعلمــن وموضوعــات المــواد المتعلقــة 
باللغــة العربيــة ومنهــا عــى ســبيل المثــال برنامــج البــال 

 .)Paltalk( تــوك 
ــن،  ــم المتزام ــألة التعلي ــف في مس ــج يوظ ــو برنام ‏ه
ــل  ــة يدخ ــات افتراضي ــد قاع ــن بع ــم ع ــن التعلي ــه ع في
إليهــا الطلبــة ويتواصــل معهــم الاســتاذ عــن طريــق 
ــة  ــرك الطلب ــن أن يش ــة يمك ــوع او القضي ــرح الموض ط
ــق  ــل فري ــرح الآراء ويعم ــة وط ــتاذ في المناقش ــع الاس م
ــة والحضــور  ــة المــادة والقاعــة الصفي الإدارة عــى مراقب

ــة  ــم اللغــة العربي ــة وأثرهــا في تعلي ــة الرســائل التعليمي ))) أهمي
ص10 -ص11 ، )بحــث(
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ــة. ــة الصفي ــدور في القاع ــا ي ــاب وم والغي
ــن  ــم ع ــروني او التعلي ــم الإلك ــن التعلي ــدا ع ‏وبعي
بعــد فإنــه يمكــن أن تســتغل امكانيــات هــذا البرنامج في 
مناقشــة بعــض القضايــا بــن مجموعــة مــن الطلبــة وأحــد 
المدرســن أو جماعــة منهــم، كــا يمكــن أن تنفــع في تبادل 
الآراء في القضايــا المختلفــة للغــة بــن الطلبــة أنفســهم او 
الأســاتذة أنفســهم، لكــن الإمكانيــة شيء والتعامــل مــع 
ــذا  ــى ه ــة ع ــد أمثل ــر، اذ لا نج ــج شيء آخ ــذا البرنام ه
النــوع مــا عــدا الجامعــات التــي تســتخدم التعليــم عــن 

بعــد. )1(

التوصيات

توصيات للحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها:
1. الاهتــام باللغــة العربيــة وذلــك مــن خــال إصــدار 

قوانــن ملزمــة للمحافظــة عليهــا.
2. ‏الاســتفادة مــن وســائل الإعــام واســتخدامها في 

ــاس. ــن الن ــى ب ــة الفصح ــة العربي ــر اللغ ن
ــة والمتطــورة  ــة الحديث 3. اســتخدام الطــرق التكنولوجي

في نــر اللغــة العربيــة وتعليمهــا.
ــي  ــا في كل مناح ــة وتوظيفه ــة العربي ــتخدام اللغ 4. ‏اس

ــة. ــة والتربوي ــات الإداري ــع المؤسس ــاة وجمي الحي
5. ‏تطويــر طــرق تدريــس اللغــة العربيــة مــن خــال 
ــراء  ــى إج ــاب ع ــجيع الط ــد وتش ــيط القواع تبس
ــام  ــى الاهت ــز ع ــا. والتركي ــة فيه ــوث المختلف البح

ــاث. ــف الأبح ــة عليهــا في مختل ــر العولم بأث
اللغــة  دراســة  عــى  للحــرص  المدرســن  6. ‏توجيــه 
المــواد  معظــم  تدريــس  في  واســتعمالها  العربيــة 

ذلــك. عــى  طلابهــم  وتشــجيع 
7. ‏إلــزام المؤسســات المختلفــة والمحــال التجاريــة في 

))) ينظــر: اســراتيجيات التعليــم الالكــروني - ترجمــة عــي 
الموســوي - ســوريا دمشــق - دار شــع،اع ص52 

اســتعمالها بــدلا مــن اللغــات الأجنبيــة او اللهجــات 
ــة. العامي

الخاتمة

ــل  ــا ‏مث ــرة مثله ــات كب ــه تحدي ــة تواج ــة العربي ‏اللغ
ــع  ــة م ــة، خاص ــتثناء الإنجليزي ــا باس ــالم كله ــات الع لغ
طوفــان الإنترنــت والتقنيــات الحديثــة التــي ســاهمت في 
ســيادة اللغــة الإنجليزيــة، ومــن المهــم تشــجيع وســائل 
الفصيحــة  العربيــة  اللغــة  اســتعمال  عــى  الإعــام 
ــى  ــي ع ــاب الإعلام ــاع الخط ــب صن ــليمة، وتدري الس
ذلــك وللأســف فــإن هــذا الامــر لا نلمســه في الواقــع، 
ــام  ــائل الإع ــة في وس ــات المحلي ــيادة اللهج ــم س ‏ورغ
ــة الفصيحــة مــا زالــت  ــة إلى أن العربي المســموعة والمرئي

ــروءة. ــام المق ــائل الإع ــف في وس ــيدة الموق س
‏والتحديــات التــي تواجــه اللغــة العربيــة يمكــن 
الثقافيــة وقيمنــا  التغلــب عليهــا إذا تمســكنا بثوابتنــا 
النفســية  وخصائصنــا  القوميــة  وشــخصياتنا  الدينيــة 
والاجتماعيــة. ولابــد أن يحــرص العــربي في بــاده، وفي 
البــاد الأخــرى عامــة عــى أن يديــم تواصلــه مــع لغتــه، 
وأن يعتمدهــا مــع غــره مــن العــرب دائــاً وخصوصــا 

ــه. ــل أسرت ــه داخ ــع أبنائ م
في  الفصحــى  العربيــة  اللغــة  اســتخدام  وعلينــا 
الأبنــاء  أمــام  وخاصــة  المســتطاع  قــدر  التخاطــب 
فشــيئاً  شــيئاً  بهــا  الحديــث  يصبــح  بحيــث  ومعهــم 
امــراً اعتياديــاً طبيعيــاً ممــا يشــجع عــى الأبنــاء عــى 
اســتخدامها دون الشــعور بحــرج يمنعــه منهــا، والمتوقع 
العربيــة  اللغــة  اســتخدام  اعتــادوا  لــو  النــاس  مــن 
ــم  ــائدة بينه ــي الس ــت ه ــم لأصبح ــة في بيوته الفصيح
في كل شــؤونهم و احوالهــم، ويؤكــد ان النــاس يتقبلــون 
الحديــث بالفصيحــة في وســائل الإعــام وفي المنتديــات 
ــا  ــل غالب ــك المحاف ــا في تل ــة لاعتماده ــات العام والملتقي



بحيــث اصبــح ذلــك امــراً عاديــاً بــل انــه قــد يعــاب عــى 
مــن يتحــدث بالعاميــة بــا يحمــل غالبيــة المتحدثــن عــى 
ــه  ــة اســتخدام الفصيحــة حتــى مــع مــا يقعــون في ‏محاول
مــن أخطــاء واضحــة فالإنســان كــا يقــال تبعــاً لعادتــه 
ــم  ــل ‏فإنه ــك المحاف ــة في تل ــاس الفصيح ــل الن ــا تفي وك
يقبلونهــا في كل شــؤونهم أيضــا إذا اعتادوهــا خصوصــا 
ــن  ــم م ــهل للفه ــان وأس ــر والبي ــى التعب ــدر ع ــا أق أنه

ــة. ــم المحلي ــاف لهجاته ــى اخت ــا ع ــن به ــل الناطق قب
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للنــش والتوزيــع - دمشــق.
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مكتبــة الخانجــي - القاهــرة.
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.	16 اللغــة العربيــة بــن الحفــاظ عــى الهويــة ومواكبــة 

عــر العولمــة - موســى بــن ســعيد.
.	17 اللغــة العربيــة والتحديــات المعــاصرة - محمــد ضيــاء 

ــن خليل. الدي
.	18 اللغــة العربيــة ومكانتهــا بــن اللغــات - فرحــان 

ط1.  - الســليم 
.	19 الفتــاح ســيف  اللغــو والهويــة السياســية - عبــد 

ط1.  - الديــن 
.	20 مكتبــة   - أنيــس  إبراهيــم   - العربيــة  اللهجــات 

. ط1  مــر-   - النهضــة 
.	21 ــان -  ــوردي - ع ــي ال ــع - زك ــات والمجتم المعلوم

ــوراق. دار ال
.	22  - المعــاصرة  اللغــات  بــن  العربيــة  اللغــة  منزلــة 

 - الســعودية  العربيــة  المملكــة   - تقابليــه  دراســة 
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ط2.  -
.	23 المهــارات اللغويــة - مهــارات الاســتماع ، محمــد 

الحازمــي.
.	24 النهــوض باللغــة العربيــة والتمكــن لهــا - د. محمــود 

احمــد الســيد - ط1.
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دار القاهــرة - ط1.

612
سـبـل الـنـهــوض 

بـالـلـغــة الـعـربـيــــة ..................................................................................................................  بشرى خليل إبراهيم


